
    صحيــح مسلم

  270 - ( 818 ) حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير

عن عبدالرحمن بن عبدالقاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول .

 Y االله رسول وكان أقرؤها ما غير على الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام سمعت A

A أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول االله

A فقلت يا رسول االله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول االله

أرسله اقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول االله A هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت

فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه .

   [ ش ( فكدت أن أعجل عليه ) أي قاربت أن أخاصمه بالعجلة في أثناء القراءة ( ثم لببته

) معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به مأخوذ من اللبة لأنه يقبض عليها ( أنزل

A على سبعة أحرف ) قال العلماء سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولذلك قال النبي

هون على أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف قال

القاضي عياض هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر قال وقال الأكثرون هو حصر للعدد في سبعة

ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص

والأمثال والأمر والنهي ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة وقال آخرون هي في أداء التلاوة

وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد لأن العرب كانت مختلفة

اللغات في هذه الوجوه فيسر االله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على

لسانه وقال آخرون هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب

ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه وقال أبو عبيد سبع لغات للعرب يمنها ومعدها وهي

أفصح اللغات وأعلاها وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة

في كلمة واحدة وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني

الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول االله A وضبطها عنه الأئمة وأثبتها

عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا وأن هذه

الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية وذكر الطحاوي أن

القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع

الطوائف بلغة فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة عادت إلى قراءة واحدة ]
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